
   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

12 
 

 ـ أنا روحالقصة الثانية 

 عبد العال عائدة

كنت في حداثة سني شغوفة باقتنااء فتياات لعاب )بااربين متفااخرة أمااو كأي طفلة 

وكنات أنااد ن بنااتي الجمايلت  ،صديقاتي وبنات عائلتي بامتلك أكبر عدد مانهن

حان ذاك الوقات على العناية بصاغارها.... الدؤوبمحاولة اصطناع دور الأو الحنون 

وتفردت عن بنات العائلاة بازواج الذي كبرت فيه ليتحقق حلمي بأن أكون أما بحق 

مبكر في السابعة ع ة من عمري ،كنت أتوق لأهدهد طفلي وطفلتاي ولأن زوجاي 

الذي يكبرني بع  سنوات وحيد أهله ميساوري الحاال فقاد أمان لي حيااة رغيادة. 

لكان الحلام  ،كنت أقضي ساعات طوال فيهاا ،هرعت ل اء غرفة أطفال ملونة فاتنة

بادأ القلاق  ،فقد مضت سنون خمس ولم مد  أي حمال هناا ،قاغتيل بنصل الل تحق

والتوتر يدب في ذهني وروحي وبالطبع كان ذاك شعور زوجي الذي وإن لم يكن قاد 

أ هر ملمح الاغف بالأطفال فليس غريبا أنه ينقب لحظة يكون له صغير يخلفه من 

أفضال العياادات وبالفعال زرناا  ،بعده...هنا بدأت مسيرة زيارة العيادات والمااافي

لأفضل الأطباء وانتقلت عبر أثير ابواء أكثر جملة أدمت روحي الحالماة التاي جااءت 

الازوج نساتطيع أن نساافر لأي دولاة حاول  ،ن قبل الطبيبردا على عبارة زوجي م

العالم لنبحث عن علج للإن ابن تغيرت ملمح الطبيب مجيبا) لان ينفاع أي سافر 

ك أن زوجتك عاقر ولايس باا قادرة عالى ابن ااب فأنا آسف أن أخبر ،وأي علج
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وتمسك بالكرسي الم اور له لكي يت لك نفسه المتهاوياة  ،مطلقان خارت قوك زوجي

بفعل هذا الكلو..أما أن فانكفأت صارخة صرخة دوت با أرجااء عياادة الطبياب. 

 ،لةهذا قدر الله وليس لنا حي ،هرع الطبيب وزوجي لتهدئتي )ابنتي هدئي من روعك

كضت ب  أمتلك من سرعة لأغلق ، ولا تصرخي لأجل باقي المرضىن ....ع اق..ر  ر

تمنيت في تلك اللحظات لو أنني مات ولم أسامع  ،باب السيارة وأجهش ببكاء شديد

 ،تلك الحروف الأربع.....دخلت غرفة الأطفال وبدأت بتمعن زوايا الغرفة الزاهياة

وفي  ،احتضنت الألعاب لعباة لعباة ،د مقيتلكنها في ذلك اليوو كانت تغرق في سوا

 ان بتلك الألعاب .كل مرة كان بكائي يقوك ،تخيلت طفل وطفلة يلعب

 ،وأنات ساتكونين طفالي وطفلتاي ،أناا قاانع بقضااء الله ،لأجلي تماساكي أرجوك  _

أنت ترياد طفال ليحمال اسام  ،صرخت في وجهه) لا تكذب وتخدع نفسك ونفسي

 عائلتك..ن صمت زوجي ولم ينطق بكلمة ..

لاحظت عائلتي وعائلته تخييم الحزن على أيامنا ،ليصل ذلاك الخابر لأو زوجاي عان 

 لسانه:

إذا ساتنفذ أماري وتتازوج  ،أن تن بن تتبدل نظرات أمه لا تقدررباب عاقر  ،)أمي 

 العائلة إذا لم يكن لك أبناء .فأنت ولدنا الوحيد وسيموت اسم  ،بأخرك

 سة بالغرفة الم اورة لمكانه  .بلغني كلمه  إذ كنت جال
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غادرنا المنزل وما إن وصالنا بواباة المنازل حتاى عااودت  ،تظاهرت بسلوك اعتيادي

 موجة بكائي قائلة:

    لم )تريد أن تتزوج بأخرك

                                                 ألم تقل بأنك قانع بقسمة ربنا وأني أغنيك عن الدنيا ن   

  الزوج:_

)لم لا       .لأجل اسم العائلةعلى زواجي بأخرك  مص ة)لا أريد ذلك لكن والدتي 

ماذا تقولين  إنه أمر مخالف للدين وال ع و طفلة وإذا أردنا نتبنى اثنينن نتبنى طفل أ

 ،أن أقنعه بفكرة التبني من غير جدوك ولن أقبل به   ...حاولت مرارا لأشهر طويلة

في الوقت ذاته كانت والدته تبحث له عن زوجة أخرك لتن ب له طفل العائلة 

 ولا شك أنها كانت تنهال علي بتلميحات كلمية جارحة من مثل: ،المنتظر

 )لم تظلمي ابني معك  ! ..

 ماذا فعلت بولدي ليراعي مااعرك ونحن نحنق لنرك طفله  !ن..

فقاررت أن أرضى بازواج زوجاي  ،ما يقارب السنة جلست وفكرت بحل للأمربعد 

م تياوأن أجلاب طفلاة مان الم ،لكن اشنطت أن يعيش وإياهاا بعيادا عناي ،بأخرك

المركزي في مدينتنا لأعوض عن حرماني من ابن اب وأشبع غريزة الأموماة عنادي  

وهاذا ماا  ،ل ومنزل مناسبينثم تأمين حياتها بعم ،بالعناية بتلك الطفلة إلى عمر محدد

فقد تزوج زوجي بأخرك وأن بت له طفلين ،وقمت بنبية ورعاية طفلة  ،حد  حقا
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ثم استأجرنا با منزلا صاغيرا لتساتقل بحياتهاا بعاد أن  ،ةعش لطيفة إلى عمر الثامنة 

 ورب  ذلك كان حل أنسب من التبني .. ،بدأت مسيرتها الجامعية في كلية الحقوق

 

لكن على كل مناا  ،ات ابنسانية تضطر لتقبل أمور لا تراعى فيها مااعرناهكذا حاج

الطارق وأكثرهاا إساعادا  التفكير  ب دية وعقلنياة وروحانياة لبلاوغ الماراد باأن ع

تلك الكل ت الأخيرة كانت خاتمة كتابي ) أو عااقر ن قصصات فياه  ،للأطراف جميعا

 العلقات الاجت عية.ئدة في رياض تجربتي في الحياة لعلي أزرع فا

***** 
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